
اللّبسْ الآتي من التصّريف: 
 : 1- اختلاف الأصل الاشتقاقيّ

إنّ أوّلَ مـا اسـتفتح بـه ابـن الأنـباريّ إنـصافـَه مـسألـةٌ خـلافـيّة فـي أصـلِ اشـتقاق "الاسـمِ"، 
فــقدْ ذهــب الــكوفــيوّن إلــى أنّ الاســم مشــتَّق مِــن "الــوَسْــم"، وهــو الــعلامــة، أمّــا الــبصريـّـون فــجنحوا 
إلــى أنـّـه مشــتَّقٌ مِــن "الــسّموّ"، وهــو الــعلوّ، ولــكلّ فــريــقٍ حــجّتهُ، ولســتُ أزعــمُ أنّ ثـَـمّ لَــبسًا فــيما أنــا 
خــائــضٌ فــيه، ولــكنْ، ثــمّ بــونٌ مــعنويّ مــردّه إلــى تــبايــنِ وجــهِ الــقولِ عــلى الأصــلِ الاشــتقاقــيّ الــذي 

تنتسبُ إليه الكلمةُ "الاسم". 
وإذا مــا اعــتاصــتْ كــلمةٌ مــا فــي مــعناهــا عــلى دارسِ الــعربــيّة فــإنـّـه يــعودُ إلــى المعجــم لــرفــعِ 
ى  هـــذا الاعـــتياصِ، ولـــكنهّ قـــبلَ ذلـــك يـــعمل عـــلى تجـــريـــدِ الـــكلمةِ لـــيعيّن الأصـــلَ الاشـــتقاقـــيّ المـُــسمَّ
بـالمـادّة، وقـد يحـدثُ أحـيانـًا أنْ تتمظهـر كـلمتان فـي ثـوبٍ ظـاهـريٍّ مـتماثِـل مُـلبسٍ يـعوزهُ مـزيـدٌ مِـن 
الــكشفِ والــتنّقيرِ، ومِــن ذلــك "الــسّائــل"، و"الــجائــر"، و"الــزاّئــر"، والــظّاهــر أنّ كــلّ كــلمةٍ مــمّا تــقدّم 
آنـفًا تنتسـب إلـى أصـلٍ ثـلاثـيّ مـعتلّ الـعينِ، أو مـهموزهِـا، ونـوامـيسُ الـلّغة تـقتضي عـندَ تـفريـغ هـذه 
المــــادّة فــــي قــــالَــــبِ اســــمِ الــــفاعــــل أنْ يســــتويَ الأصــــلان فــــي هــــيئةٍ واحــــدةٍ، مــــع وجــــود بـَـــونٍ بــــينهما 
عــريــضٍ، ويــبقى هــذا الــناّمــوس الــلّغويّ الــناّفــذُ مَــدخــلاً يــفضي إلــى الــولــوجِ فــي مــزالــقِ الــلّبس فــي 

مواضعَ:

لـتعيّن مِـن هـذه الـصّيغة المـحتمِلةِ مـعنيان  ولو أنّه قيل: "وقع السّائل على الأرضِ"
يــفيء كــلٌّ مــنهما إلــى أصــلٍ اشــتقاقــيّ مــمتازٍ عــن الآخــرِ، فــقدْ يــكون "الــسّائــل" صــاحــبَ المــسألــة، 
ويـَــصْدق عـــليه قـــولُـــه -تـــنزهّ-: "وأمّـــا الـــسّائِـــلَ فـــلا تنَهَـــرْ"، وقـــد يـــكونُ مـــمّا هـــو كـــالمـــاءِ، أو الـــحبرِ، أو 

الوقود. 
ومِــــن مِــــثل مــــا تــــقدّم: "مــا بــال هــذا الــجائــر"، ولا يــــخفَى أنّ كــــلمةَ "جــــائــــر" تــــرتــــدّ إلــــى 
أصــلَين مــتغايــريــن، فــينبني عــلى هــذا الــتغّايــرِ تــبايــنٌ فــي المــعنى؛ فــقد يــكونُ المــتعينِّ الــجائــر مِــن 

"جار"، وقد يكون مِن "جأر".

وعـلى صـعيدٍ صـرفـيّ آخـرَ، قـد يحـدث أنْ يـوجَـد أصـلان اشـتقاقـيّان يـتوسّـطُ أحـدَهـما واوٌ، 
وثــانــيَهما يــاءٌ، فــيلتقيا عــلى هــيئةٍ واحــدةٍ مــتماثــلة عــند صــوغِ الــفعل المــاضــي، ومِــن ذلــك: "ضــاع"، 
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و"قـال"، و"صـار"، فـالـفعلُ الأوّل مـمّا يحـلقُ بـركـبِ الأضّـداد؛ ذلـك أنـّه يـقال: ضـاعَ الـرجّـل إذا غـاب 
وفـُـــقِد، و"ضــــاع" إذا ظهــــر وتــــبيّن، ومــــردّ ذلــــك إلــــى الــــبِنيةِ الــــعميقةِ الــــتي تــــفيء إلــــيها هــــذه الــــبِنيةُ 

السّطحيّة؛ ولو أنّ قائلاً قال: "ضاع المسكُ"، لكان كلامُه محتمِلاً متردِّدًا بين معنييَن:
أوّلهما أنّ المسكَ اختفى وفقُِد. -
وثانيهما أنّ رائحتهَ ظهرتْ وتبينّت.-

ولا يــخفى أنّ مــردّ الــلَّبسِ إلــى اخــتلافِ الأصــلِ الاشــتقاقــيّ لــلفعلين المــتفّقَين فــي المــبنى، 
والمـــفترقَـــيْن فـــي المـــعنى، فـــالـــفعل فـــي الجـــملةِ الأولـــى يـــرتـــدّ إلـــى الأصـــلِ الاشـــتقاقـــيّ: "ض ي ع: 

ضاع: يضيع". أمّا في المعنى الثاّني فهو مشتقّ مِن: "ض و ع: ضاع: يضوع".  
والـفعلُ "صـار" صـيغةٌ سـطحيّة لـها بـنيتان عـميقتان، فـقدْ يـكون الأصـلُ الاشـتقاقـيّ "ص 
و ر: صـــــــار: يـــــــصور"، المـــــــعنى يـُــــــميلُ ويـــــــعطف، أو "ص ي ر: صـــــــار: يـــــــصير"، والمـــــــعنى الـــــــكلّيّ 

التحّوّل.
" أمــرٌ واقــع فــي جِــبِلّة  والــظّاهــر أنّ هــذا الــذي تــقدّم مِــن حــديــثٍ عــن "الأصــلِ الاشــتقاقــيّ
الــلّغةِ،  ولــذا يســتقيمُ أنْ يـُـقال إنّ الــلّبسَ قــد يــتولّــد مِــن الــلّغة فــي ذاتِــها، وبــمُكنة مَــن أراد الــتعّمية 

والإلباسَ أنْ يستعيَن بهذه المواضعِ وفاءً بِما يصدرُ عنه، فيغدو لسان حالِه كقولِ الملُْغِز: 

ولـــعلّ مـــقصدَ المـــلغِز الأوّل الإبـــهامُ؛ إبـــهامٌ عـــلى الـــسّامـــعِ بهـــذا المـــعنى الـــقريـــبِ الـــذي يـَــردِ 
على الخاطرِ، وهو التحّوّل والصّيرورة، وليس ذلك كذلك، وإنمّا المعنى: عطفَ وأمال. 

2- العَوارض التصّريفيةّ:
وإذا مــا مــضى الــباحــثُ فــي تــلمُّس الــنوّامــيسِ الــتي تــفعلُ فــي تــشكيلِ أبــنيةِ الــكلمِ فــإنـّـه 
سيجــــدُ أنّ لــــلعوارضِ الــــتصّريــــفيّةِ يــــدًا فــــي اجــــتماع قــــالَــــبيَن عــــلى مــــبنىً واحــــدٍ، وافــــتراقِــــهما فــــي 
المـعنى، ومِـن ذلـك مـا يـَردِ عـلى أهـل الـلّغة مـمّا هـو مِـن قِـبلَ "مـرتـَدّ"، ولا يـخفى أنـّه يـلتقي عـلى هـذه 
الـصّيغةِ مـعنيان مـتضادّان: أحـدُهـما اسـم الـفاعـلِ، وثـانـيهما اسـم المـفعولِ، وعـلّة ذلـك أنـّها تنتسـب 
إلـى أصـلٍ عـينهُ ولامُـه مـتماثـلان؛ وذلـك نـحو: "عـدّ"، و"شـدّ"، و"سـنّ"، ولمّـا كـانـت الـقاعـدةُ الـعريـضةُ 
لـصوغِ اسـم الـفاعـلِ مِـن غـيرِ الـثلّاثـي مـؤدّاهـا ضـمّ أوّلـه، وكسـرُ مـا قـبل آخـرهِ، تـعيّن أنْ يـكونَ اسـم 
الـفاعـلِ فـي بـنيته الـعميقةِ: "مُـرتـَدِد"، وتـعيّن أنْ يـقفَ وجـاهَـه اسـم المـفعولِ الـذي هـو "مُـرتْـَدَد"، ولـكنّ 
الـــنوّامـــيسَ الـــتي يـُــحتكَم إلـــيها فـــي تـــشكيلِ أبـــنيةِ الـــكلم تـــأبـــى هـــذا؛ ذلـــك أنـّــه يُســـتثقَل الجـــمعُ بـــين 
صـوتـَين مِـن جـنسٍ واحـد، "فـأسـكنوا الـدّال الأولـى، وأدغـموهـا فـي الـتي بـعدهـا"، فـتشكّلتْ صـيغةٌ 

واحدة يقعُ تحتها معنيان متضادّان. إنّ مردّ ذلك إلى الإدغامِ.
لنرَجْع النظّرَ في الجملِ الآتيةِ: 

لا بدّ مِن معاقبة المرتدّ عقابًا أليمًا.1.

علمت بأنّ المقتصّ منه مظلوم.2.

ثمُّ مِنْ بعَدِ ذاكَ صارَ غَزالاًوَغُلامٍ رأيتهُُ صارَ كَلباً
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هذا المعلّم صاحب نظر مُمْتدَّ.3.

إنّ المحتلّ لا يهدأ له بال.4.

لــعلّ الــسّياق الــبِنيويَّ فــي الجــملةِ الأولــى يــوحــي إلــى الــخاطــرِ تــرجــيحًا مــفادُه أنّ المــعنى 
المـــتعيّن مِـــن "المـــرتـــدّ" هـــو اســـم الـــفاعـــلِ، وهـــو كـــذلـــك حـــقًّا، أمّـــا الجـــملة الـــثاّنـــيةُ فـــلا لَـــبسَ فـــيها ولا 
احـــتمال، ولا يـُــنسَى فـــضلُ الـــجارّ والمجـــرور فـــي تـــعيينِ مـــعنى اســـم المـــفعولِ. أمّـــا الجـــملةُ الـــثاّلـــثة 
فــــهي مــــحتمِلة؛ فــــقد يــــكون المــــتعيّن أنّ المــــعلِّم ذو مــــعرفــــةٍ ونــــظر "مُــــمتدِد"، أو"مُــــتدَد"؛ أي مــــمدود. 

والجملةُ الراّبعة كما الثاّلثة؛ ذلك أنّ "المحتلّ" صيغةٌ متردِّدة بين المعنيين معًا. 
ومِــــن مِــــثل مــــا تــــقدّم مــــا يحــــدثُ عــــند تــــشكيلِ اســــم الــــفاعــــلِ والمــــفعولِ مِــــن الــــفعل "ازداد" 
ونــحوهِ،  فــبالــعَود عــلى الــقاعــدةِ الــعريــضةِ الــتي يـُـحتكَم إلــيها فــي تــشكيلِ اســمِ الــفاعــل مِــن غــيرِ 
الــثلّاثــيّ، نجــد أنّ "المـُـدّكَــرَ" اســم مــفعولٍ، و"المـُـدّكِــرِ" اســم فــاعــلٍ، وأنّ "المـُـزداد" تــتردّد بــين ذيَـْـنِكَ 
المـــعنيين؛ إذْ إنـّــها تـــرتـــدّ إلـــى بِـــنيتينِ عـــميقتيَن، وهـــما مُـــزدَيـَــد" و"مُـــزدَيِـــد"، وعـــلّة ذلـــك أنّ الـــنوّامـــيسَ 
الــــتي تــــفعل فــــي تــــشكيلِ أبــــنيةِ الــــكلم تــــقتضي أنْ يســــتويَ هــــذان الــــلّفظان "مُــــزدَيِــــد" و"مــــزدَيـَـــد" 
لاعــتلالِ الــياءِ فــي لَــبوس كــلمةٍ واحــدةٍ، ولــذا تـُـقلَب الــياءُ ألــفا لــيُعْقِب هــذا الــقلبُ الآتــي مِــن الإعــلالِ 

اشتباهًا في صيغتيَن متفّقتين في المبنى، ومفترقتيَن في المعنى: 

، ومـا تـعارف عـليه أهـلُ الـبيئةِ الـكلامـيّةِ، يـُفضيان إلـى الاعـتقادِ  إخِـال أنّ الـسّياقَ الـبنيويَّ
بـأنّ المـتعيّن مِـن "المـختار" هـو اسـم المـفعولِ فـي الجـملةِ الأولـى. أمّـا "المـختار" الـثاّنـي فـهو مُشـتبِهٌ 
بــــين المــــعنييَن، فــــقدْ يــــكون المــــتعيّن أنـّـــه هــــو الــــذي يـَـــختار مِــــن الــــجنودِ مَــــن أراد، وقــــدْ يــــكونُ الأمــــر 
بـــالـــضّدّ، فـــهو الـــعَقيد الـــذي اخـــتاره مَـــن هـــو أعـــلى مِـــنه. أمّـــا المـــثال الـــثاّلـــثُ، فـــالمـــتعيّن مِـــن المـُــنتابِ 
ظـاهـر؛ ذلـك أنّ سـياقَ الـقصيدةِ يـشي بـذلـك، وهـو اسـم الـفاعـلِ. أمّـا فـي الجـملةِ الـراّبـعةِ فـالـدّلالـة 
مــحتمِلةٌ، فــقدْ يــكون مــعناهــا الــكلّيّ الــتعجّبَ مِــن شــدّة الألــمِ الــذي يــقاســيه مَــن وُضِــع فــي مــعرضِِ 

انتيابٍ، وقد يكون التعجّبُ باعثه الألمُ المتحصّل ممّن صنعتهُ الانتياب والتجّريح. 
عَــودًا عــلى نــوامــيسِ تــشكيلِ أبــنية الــكلم؛ فــقد تــؤذِْن بــاشــتباهِ الــقوالــب المســبوكــةِ عــلى وزنِ 
"يــــفاعــــل" مــــمّا عــــينه ولامُــــه مــــتماثــــلان، ومِــــن ذلــــك: "يـُـــشادّ"، و"يـُـــضارّ"، و"يـُـــحاجّ"، ولــــو أنـّـــه قــــيل: 
"يـُقاتـل" لـكان اسـمُ الـفاعـل "مـقاتِـلاً"، واسـم المـفعول "مـقاتـَلاً"، والـفعلُ المـبنيّ لـلمجهول "يـُقاتـَل"، 
ولــكنّ إدغــامَ الــصّوتــين الأخــيرَيــن يــؤذنُ بــتعذرّ ظــهورِ الــصائــتِ الــذي نــحتكم إلــيه فــي تــعيينِ مــعنى 

1- أمرَ المختارُ أهل القرية بالتكّافل. 

2- شرع العقيد المختار باختيار الجنود.
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الــقالَــبِ، فــلو أنـّـه قــيل: "يـُـشادّ" لــكان الــفعلُ مــتردِّدًا بــين المــبنيّ لــلمعلومِ والمــبنيّ لــلمجهولِ، وكــذلــك 
"يـُـــحاجّ" و"يــــضارّ" وأضــــرابــــهما، ولــــو أنـّـــه عُــــدِل إلــــى نــــوامــــيسِ الــــتشّكيلِ؛ تــــشكيلِ اســــم الــــفاعــــلِ 
والمـــفعولِ، لاســـتبهمتْ الـــصّيغة المـــتشكّلةُ فـــغدتْ مـــتردِّدة بـــين المـــعنيين، ومِـــن ذلـــك "المـُــشادّ"، وهـــي 
تـرتـدّ إلـى بِـنيتيَن عـميقتيَن هـما: "المُـشادَد" و"المُـشادِد"، وعـلّة خـفاءِ هـذه الـعلامـةِ الـفارقـةِ هـي الـعلّة 
ـــدِ صـــيغتيَ المـــبنيِّ  الـــتي تـــقدّم ذكـــرهُـــا آنـــفا؛ً إذ إنّ إدغـــام الـــصامـــتيَن المـــتماثـــلين يـــفضي إلـــى تـــوحُّ

للمعلوم والمبنيِّ للمجهولِ في صيغةٍ واحدةٍ، وكذلك الحال في اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ: 
1- سلطان هذا المحُاجِّ واهٍ.
. 2- لا أرضى لأحد أن يشُادَّ

كـــلتا الجـــملتيَن مُـــلْبِسة، فـــالأولـــى تـــحتمل أنْ يـــكون المـُــحاجّ اســـمَ فـــاعـــلٍ، أو اســـم مـــفعول، 
والثاّنية تتردّد بين كون الفعل "يشادّ" مبنيًّا للمعلوم "يشادِد"، ومبنيًّا للمجهول "يُشادَد". 

ومِــــن الــــعوارض الــــتصّريــــفيّةِ الــــتي تــــؤذِن بــــاشــــتباهِ الــــكلم وتــــداخــــلهِ عــــارضُ الجــــمع، كــــأنْ 
تســـتويَ كـــلمتان ظـــاهـــريـًّــا، ولـــكنّ إحـــداهـــما جـــمعٌ، وأخـــراهـــما مـــصدر، ومِـــن ذلـــك قـــولُـــنا: "ظـــهور"، 
فــــــهي مــــــصدر "ظهََــــــر"، وهــــــي جــــــمع "ظهَْــــــر"، والــــــذي أذِن بهــــــذا الــــــتدّاخــــــل المـُـــــلبِس هــــــو الــــــعارضُ 
الـتصّريـفيّ "الجـمع"، ومـثلها "الشّـباب" المـحتمِلةُ لـلمصدر والجـمع، أعـني جـمع "شـابّ"، وكـذلـك 
"الــخِصام"، فــهي مــصدر "خــاصَــمَ" مُــخاصــمةً وخِــصامًــا، وهــي جــمع "خَــصيم"، كــكَريــم وكِــرام، 

و"النُّذرُ" جمع نذَير، وهي بمعنى الإنذار.

يظهــر مِــن الجــملة المــبتدَأ بــها أنّ "الشّــباب" جــمع لا مــصدرٌ؛ ذلــك أنّ ورود ضــمير جــمعٍ 
عــائــد عــليهم يــعمل عــلى رفــع الاشــتباهِ، وهــنا تتجــلّى قــيمة الــسّياق الــبِنيويّ فــي تحــديــد كــثيرٍ مــمّا 
يَشْـــتبَِهُ، ولـــكنّ الـــثاّنـــية مُـــلبِسة حـــقًّا؛ إذِ "الشّـــباب" مـــتردّدة بـــيَن مـــعنييَن صَـــرفـــيَّين، وهـــما "الجـــمع" 
و"المـصدر"، والـحقّ أنّ هـذا الـلّبسْ قـد يتجـلّى حـتىّ مـع تـوافـرِ سـياق جُـمْليّ، بـلْ حـتىّ مـع تـوافـر 

سياق الحالِ. 
ومــــمّا يــــنضاف إلــــى الــــعَوارض الــــتصّريــــفيّة حــــذف الــــتاّء المــــفضي إلــــى تــــردّد الــــفعلِ بــــين 
المــضيّ والمــضارعــةِ؛ وذلــك نــحو "تـَـلظّى"، و"تـَـمنىّ"، و"تـَـغيظّ"، وهــذه -فــيما يــبدو مــن نــظر بـَـراّنــيّ 
خـــاطـــف– أفـــعالٌ مـــاضـــية، وقـــد تـــكون مـــضارعـــة، والـــتاّء محـــذوفـــة، والمـــعنى: "تـــتلظّى"، و"تـــتمنىّ"، 
و"تـــتغيظّ"، والـــحقّ أنّ الـــسّياق الـــبنيويَّ كـــفيل أمـــيٌن لـــرفـــع هـــذا الاشـــتباهِ، ولـــكنهّ يـُــقصّر أحـــيانـًــا، 

فيعقب هذا التقّصيرَ اشتباه ولبسٌ محتمِلان على النحّوِ الآتي: 

1- ينبغي لشباب اليوم أن يكونوا على وعي بقضايا السلام. 

2- ما أجملَ أيامَ الشّباب. 
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يظهـــرُ مِـــن الجـــملة الأولـــى أنّ الـــتاّء حُـــذفـــت، والـــتقّديـــر "تـــتمنوّْن"، ولـــيس يســـتقيم إلاّ هـــذا 
الـوجـه؛ ذلـك أنّ الـسّياق الـبنيويّ هـو المـقرِّر والمُـحتكَم، و"تـَمَنَّوْن" تـدلّ دلالـة صـريـحةً عـلى أنـّها فـعل 
مـضارع اطُّـرحـت تـاؤه. أمّـا الـراّبـعة فـالـسّياق الـبِنيويّ كـفيل بـتعيينِ زمـن الـفعلِ، وهـو "تـتجاوبـان". 
أمّــا قــولــه –تــبارك-: "فــإنْ تـَـوَلّــوْا..." فــهو ذو دلالــةٍ صــريــحةٍ عــلى مــا أنــا خــائــض فــيه مِــن الاحــتمال 
ــوْا" قــد يــكون مــاضــيًا، وبهــذا يــتقرّر أنْ لا شــيءَ محــذوف الــبتةّ، وقــد  وتــعدّدِ المــعانــي؛ ذلــك أنّ "تـَـوَلَّ
يـــكون مـــضارعًـــا، فـــيتقرّر أنّ ثـَــمّ تـــاءً محـــذوفـــة مـــن أوّلـــه، والمـــعنى: "فـــإن تـَــتولَـــوْا. أمّـــا قـــولُـــه: "تـَــمنىّ 
ابـنتاي" فـفيه خـلاف، فـإذا مـا قُـدِّر الـفعل مـضارعًـا، أي: "تـتمنىّ"، فـلا ضـرورةَ فـيه، وإذا مـا كـان 

بالضّدّ ففيه ضرورة.
3- اشتباه الصّفة بالعلمِ، والمصدرِ بالاسمِ: 

وعــلى صــعيدٍ صــرفــيّ آخــرَ، قــد يحــدث أنْ يــقع اشــتباهٌ بــاعــثه تــداخــلٌ بــين الــصّفة والــعلمِ، 
والمــصدرِ والاســم، ولــعلّ الــعلّةَ الــرئــيسةَ أنّ المشــتقّاتِ؛ كــالــصّفةِ المشــبَّهة، وصــيغةِ المــبالــغة، واســمِ 
الـــفاعـــل، واســـم المـــفعولِ، قـــدْ تخـــرج مِـــن دائـــرة الـــوصـــفيّةِ إلـــى دائـــرة الـــعَلَميّة، ومِـــن ذلـــك "حَـــسَن"، 
و"مــــاهــــر"، و"كــــريــــم"، و"نــــاصــــر"، و"خــــالــــد"، و"فــــاطــــمة"، ومــــمّا ورد عــــليَّ فــــي هــــذا المـِـــضمار أنّ 
أســتاذًا لــنا كَــلّف أحــدَنــا الــنظّر فــي مــسألــةٍ لــغويـّـة، فــاســتعان الــزمّــيل بــكتاب حــقّقه "الــسّيدّ أحــمد 
صـــقر"، ولمّـــا ســـاءلـــه الأســـتاذ فـــيما كَـــتبَ ذَكَـــر أنـّــه أفـــاد مِـــن كـــتاب حـــقّقه "أحـــمد صـــقر"، فـــأنـــغض 
الأســتاذ رأسَــه، مســتنكِراً عــليه قــولَــه قــائــلاً: "هــو الــسّيدّ أحــمد..."، فــعقّب الــزمّــيل بــاعــتذارٍ وفــضل 
بــــيانٍ مــــضمونــــهما أنـّـــه تــــجافــــى عــــن ذكــــرِ الألــــقاب الــــعلميّةِ والاجــــتماعــــيّة فــــي الــــتوّثــــيقِ والــــدّرس؛ 
فـــارتـــسمتْ بـــسمة عـــلى وجـــهِ ذلـــك الأســـتاذ إذْ عَـــلمِ أنّ الـــزمّـــيل لـــم يـــقتنص مُـــرادَه، ولـــم يـُــرفـَــع ذلـــك 

اللّبسُ إلاّ لماّ قال الأستاذ إنّ كلمة "السّيدّ" اسمُه الأوّل، وليست لقباً يتقدّم اسمَه. 
ومن مِثل ما تقدّم: 

1- علمتُ بأنكم تمََنوّنْ الظّفر. 

4- طربت إذ سمعت هديل حمامتيَن تجَاوَبانِ. 

5- "فَإِنْ توَلََّوا فَإنّ اللهَ عَليمٌ بِالمفُسِدينَ". 
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ـــح لـــلولـــوج فـــي مـــزالـــقِ الـــلّبس،  أحســـب أنّ هـــذه الأمـــثلةَ المـــصنوعـــة تـــدلّ عـــلى مـــوضـــعٍ مـــرشِّ
ــدًا لــها، فــتنتقلُ مــكنونــات الــنفّس  فــفي الجــملة الأخــيرةِ قــدْ يــكون الــقائــل مــشغوفـًـا بــمدرســته، ممجِّ
هـذه إلـى جـلّيات الألـفاظِ، فـتكون الحَـميدةُ صـفةً أسـبغها الـطّالـب عـلى مـدرسـتِه لا اسـمًا يـتلبسّها. 
وفـي سـياقٍ آخـرَ قـد يـكون لـلقائـلِ مـدرسـةٌ اسـمها الحـميدة، وقـدْ مـرّ بـها دون أن يـَعوج، أو يسـلّم، 
أو يمجّــــد، فــــكانــــت جــــملتهُ إخــــباراً لــــيس غــــير. وكــــذلــــك الــــحال فــــي الجــــملةِ الــــسّادســــة، فــــقدْ يــــكون 
"نــاصــر الــدّيــن" لــقباً يــتلبسّ بــه صــاحــبهُ، أو يـُـضفَى عــليه، وقــدْ يــكون اســمًا حــقيقيًّا كمحــمّدٍ، أو 

أحمدَ. 
أمّا التدّاخل الواقعُ بين الاسمِ والمصدر فمِن أمثلتِه: 

الـــرّبـــاط" كـــلمة مـــتردّدةٌ بـــين مـــعنيَين صـــرفـــييّن، وهـــما المـــصدر المـــأخـــوذُ مِـــن "رابـــط ربـــاطـًــا 
ـح كـونـها اسـمًا لِمـا يـُربـَط بـه كـالحِـزام. أمّـا فـي  ومـرابـطة"، والاسـم، والـسّياقُ فـي الجـملةِ الأولـى يـرجِّ
الجــملةِ الــثاّنــية فــدِلالــة هــذه الــكلمةِ مــفتوحــةٌ عــلى المــعنيين الــصّرفــييّن. والجــملة الــثاّلــثة تــقتضي أنْ 
يــــكون "الــــفَصل" اســــمًا لِمــــا تـُـــعورف عــــليه مِــــن فــــصول الــــدّراســــةِ الــــجامــــعيّة. أمّــــا الجــــملة الــــراّبــــعةُ 
فــالــفصل مــتردّد بــين المــصدرِ والاســم، فــقد يــكون فـَـصلاً دراســيًّا، أو فــصْلاً مِــن كــتاب، وقــدْ يــكون 

مصدراً كالضّرب، والقتلِ، والقطع. 
4- اشتباهٌ في بعضِ الفصائل النحّويةِّ:

وقــد يحــدثُ أنْ يـُـعطَّل الــقولُ بــفضل الــفصائــلِ الــنحّويـّـة فــي إقــامــةِ الــفروق الــدّلالــيّة، كــأنْ 
تـــوجَـــد كـــلمةٌ تـــصلح للخـــطابِ والـــغَيبة مـــعًا، أو الـــتذّكـــير والـــتأّنـــيث، وقـــد يحـــدث اشـــتباهٌ فـــي الـــعددِ 
المـتعيّن، والـحقّ أنّ الـسّياقَ الـبِنيويّ يـعمل عـلى رفـعِ جـلّ مـظاهـرِ الاحـتمالِ الآتـيةِ مِـن هـذا الـباب، 

1- كان السّائق ماهراً.
2- هذا حسنٌ. 

3- وقد علمت بأنهّ خالدٌ.
4- إليك يا ناصرَ الدّين.

5- مررت بمدرستي الحميدةِ.

1- هاتِ الخيلَ والرّباط.
2- هذا رباطٌ جيد. 

3- قضيت إجازة الفصل الصيفيّ على شاطئ حيفا. 
4- ما أقبح هذا الفصلَ! 
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ولـكنْ، قـد يـعرض عـلى أبـناءِ الـلّغة شـيء مـنه؛ ومـن ذلـك قـولـنا: "تَحْـمِل"، فـهي صـيغةٌ مـترددّة بـين 
التذّكير والتأّنيثِ، والخطاب والغَيبة، والسّياق هو المحتكَم، فلو قيل: 

هي تحمل
أنت تحمل

لبدتْ "تحمل" في الأولى للغَيبة والتأّنيثِ، وفي الثاّنية للخطابِ والتذّكير. 
ومِــــــن مــــــثلِ مــــــا تــــــقدّم: "سَــــــمِعْتمُا"، ومــــــا جــــــرى مَجــــــراهــــــا؛ إذ إنـّـــــها دالّــــــة عــــــلى اســــــتيعابِ 
الجنسـين؛ الـتذّكـيرِ والـتأّنـيث، فـقدْ تـكون لمـخاطـَبيَْن، أو لمـخاطـَبتيَْن، ومـثلُها "تـَسْمعان" ومـا يجـري 
مجـــراهـــا، فـــفيها يـــتوحّـــد الـــجنسان، فـــقد تـــكون لمـــخاطـَــبين أو لمـــخاطـَــبتين، وقـــد تـــكون لـــلمؤنـّــث فـــي 
غَـيبته: "هـما تـَسمعان". و"سـمعنا" يـتوحّـد فـيها الـعدد، فـلا يـكادُ يظهـر إلاّ فـي الـسّياق؛ ذلـك أنـّها 

مشتمِلة على الاثنين والجميعِ. 
لنرَجِْع النظّر فيما يأتي: 

لـو أنّ سـامـعًا ورد عـلى الجـملةِ الأولـى، وهـي مجـرَّدة مِـن سـياقـها لـبدا لـه أنـّها مُـلبسة فـي 
دِلالتـِها عـلى الـعدد، فـقد يـكون الـفعل لـلاثنـين، وقـدْ يـكونُ للجـميع، أمّـا الجـملة الثـاّنيـة فـهي مـحتمِلة 
مــلبِسة فــي الإبــانــةِ عــن الــجنس، فــقدْ يــكون مــذكّــراً، وقــد يــكونُ مــؤنـّـثاً. أمّــا الجــملةُ الــثاّلــثة فــالــفعلُ 
"تــلاقــي" مــلبِس أيــضًا؛ ذلــك أنـّـه مــتردِّد بــين الــدّلالــةِ عــلى الخــطابِ والــتذّكــير، أو الــغَيبة والــتأّنــيثِ، 
ولسـت أرى أنّ الـلَّبسْ آتٍ مِـن مـرجـع الـضّمير المسـتتر فـي هـذا الـلّبس الـصّرفـيّ الـنحّويّ؛ ذلـك أنّ 

الصّيغة نفسَها محتمِلة مشتركَة بين ذيَنِْك المعنيين، فنحن نقولُ: أنتَ تلاقي، وهي تلاقي.

ولمـّـا كــانــت الــصّيغة مشــتركَــة بــين الخــطاب والــغَيبةِ، والــتذّكــير والــتأّنــيث، أذِن هــذا بــتبايــن 
وجـه الـقولِ عـلى مـرجـع الـضّميرِ، فـليس السّـبب نـاشـئاً مِـن تـوهّـم مـرجـع الـضّميرِ، بـل هـذا الأخـير 
نـاشِئٌ عـن الـعلّةِ الأولـى. ونـظير مـا تـقدّم الجـملة الـراّبـعة، فـالـفعلُ فـيها "تـُكلّم" مـتردّد بـين الخـطابِ 

والتذّكير، والغَيبةِ والتأّنيث، وكلاهما متقبَّل في سياقِ الجملة. 
ومِـن أمـثلة مـا تـقدّم قـولُـه -تـنزهّ-: "وَألْـقِ مـا فـي يـَمينِكَ تـَلقَفْ مـا صَـنعَوا"، فـالـفعلُ "تـَلْقف" 

محتمِل لمعنييَن صرفييّن متضادَّين:
أوّلهما الخطاب والتذّكيرُ، وبهذا يكون الفاعل "موسى" عليه السّلام.-

1- ذات يوم ذهبنا لنلعب كرة القدم.
2- سمعتكما وأنتما تنشدان.  

3- لن تذهب حتى تلاقيَ محمدًا.
4- ليس ثمَّ بدّ من أن تكلّم أبناءها. 
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وثانيهما: الغَيبة والتأّنيث، وعلى هذا التقّدير تكونُ العصا فاعلاً. -
5- في معاني الأفعالِ: 

لـعلّ أخـطرَ مـا يـَردِ عـلى ابـن الـعربـيّة مِـن لَـبس فـي هـذه المـباحـثةِ شـيئان: أوّلـهما أنْ يـكونَ 
لــقالــبِ الــفعل مــعنيان أو مــعانٍ مــتضادّة، فــيغدو الــقالَــب الــتصّريــفيّ الــذي نـُـنزْل فــيه مِــن المــوادّ مــا 
شــــئنا كــــالــــجَوْن أو المــــولــــى، وثــــانــــيهما –وهــــو مــــتصّل بــــسابــــقِه بلُحــــمةٍ حــــميمة– أنْ يَسْــــلب الــــقالــــبُ 
الـــــتصّريـــــفيّ مـــــعنى المـــــادّة المـُــــنزْلَـــــة فـــــيه، فيحـــــدث تـــــنازعٌ فـــــي الـــــخاطـــــر بـــــين مـــــعنى المـــــادّة المـُــــنزْلَـــــةِ 
ــحة لــبعثِ  فــيه(أعــني الــقالــب)، ومــعنى الــقالــبِ الــذي يــنفي هــذا المــعنى المُــنزَْل، فتتخــلّق مَــظِنةٌّ مــرشِّ
الــلّبسِ، وقــدْ تــقدّم قــبلْاً أنّ لــلأفــعال مــعانــيَ مــتعدّدة، والــحقّ أنّ الــلّبس قــد يــنشَأ مِــن هــذا الــتعدّدِ، 

ولعلّ في المثال الآتي فضلَ بيان يجلّي ما تقدّم: 
ــــرتـُـــه فتكسّــــر،  مِــــن مــــعانــــي الــــقالــــب الــــتصّريــــفيّ "تـَـــفَعّل" مــــطاوعــــةُ "فــــعّل"؛ وذلــــك نــــحو كسَّ
والحـــرصُ عـــلى الإضـــافـــة؛ وذلـــك نـــحو تحـــلّم وتـــقيّس، وأخـــذُ جـــزءٍ بـــعد جـــزء، ومـــنه تَجـــرعّ وتـــنقّص،  
والـتكثيرُ، كـقولـنا: تـعطّى، والـترّكُ، ومـنه: "تـأثـّم" و"تـحوّب"، أي تـركُ الإثـم والـحوب، والمـلاحـظ أنّ ثـمّ 
مـعنييَن مـتقابـلَين يـكتنفان الـقالـبَ "تـفعّل"، وهـما الـترّك والإضـافـةُ، ولـو أنـّه قـيل: تـأثـّم الـرجّـل: لـتردّد 
الـــسّامـــع بـــين مـــعنى تـــركِ الإثـــم وإتـــيانِـــه، وبـــذا نـــقع فـــي تـــضادّ تـــصريـــفيّ مـــردّه إلـــى أنّ الـــقالَـــب 

"تفعّل" يحتمل معنيين متضادّين، ومثلُها "تحنثّ" إذا أتى الحِنث، أو إذا اجتنبه.
والـقالَـب الـتصّريـفيّ "أفـعل" لـه مـعانٍ مـتعدّدة، ومِـن ذلـك أنـّه يـدلّ عـلى الـتعّديـة؛ وذلـك نـحو 
"أجــلسته"، والــتعّريــضِ، ومِــنه "أبـَـعْته" و"أقْــتلَته"، والاســتحقاقِ، ومِــنه "أحَْــصَد الــزرّع"، والــوجــود؛ 
وذلـك نـحو "أحَْـمَدتـه"، أي وجـدتـه محـموداً، والـظّاهـر أنّ هـذه المـعانـيَ تـتداخـل تـداخـلاً يـفضي إلـى 
تــوهّــم مــعنى الــقالَــب الــتصّريــفيّ، ومِــن ذلــك "أشــكيتُْ الــرجّــل" إذا أزلــت شــكواه، أو إذا أحــوجــته 
كايــةِ، و"أفــزعــت الــقومَ" إذا أحــللتُ بــهم الــفزع، أو إذا أحــوجــتهُم إلــى الــفزعِ، و"أودعــت  إلــى الــشِّ
": دفــعته إلــيه وديــعةً، وأودعــتهُ: قــبلتُ وديــعتهَ. ولا يــنسَُى أنّ مِــن مــعانــي "أفــعل" الــوجــودَ  فــلانـًـا مــالاً
والإصـــابـــة، فـــإذا قـــيل: "وعـــدنـــي الـــرجّـــل فـــأخـــلفتهُ" فـــإنّ هـــذا الـــقالَـــب "أخـــلفته" مـــتردّدٌ بـــين مـــعنيين 

متضادّين:
أوّلهما: وجدتُه مُخْلفًِا، وهذه هي الإصابةُ.-
وثانيهما أننّي أنا الذي لم يفِ بالوعد. -

1- جاء الرجّلُ قومه فأضلّهم. 

2- أتيت الأرض فأحييتهُا.

3- ذهبت إلى البيت فأخليتهُ.
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إنّ الـــقالَـــب الـــتصّريـــفيَّ المـــتكرّرَ فـــي الجـــملِ المـــتوالـــية يـــحتملُ مـــعنييَن، فـــفي الأوّل مـــعنى 
الإصـابـةِ، أي: وجـدهـم ضُـلاّلا، وفـي الـثاّنـي الـتعّريـض، أو مِـن بـاب "أفـعلته فـفعل". وكـذلـك الجـملةُ 
الـــثاّنـــية والـــثاّلـــثة، فـــقدْ يـــكون المـــعنى: وجـــدتـُــها حـــيّة، ووجـــدتـُــه خـــالـــيًا، وقـــدْ يـــكون كـــما فـــي الجـــملةِ 

الأولى.

6- تناوبُ الصّيغِ واشتراكُها: 
ومــمّا يــنضاف إلــى مــا تــقدّم ملحــظُ تــناوبِ الــصّيغ واشــتراكِــها، فــإذا مــا أنــعم المــرء الــنظّرَ 
فـــي قـــوالـــبِ الـــعربـــيّة واســـتعمالاتِـــها فـــإنـّــه سيجـــدهـــا تـــلحقُ بـــالمشـــتركَ الـــلّفظيّ؛ كـــالـــعينِ الـــتي يـــقع 

تحتهَا معانٍ، ومردّ ذلك إلى أنّ لكثير مِن القوالب تلك معانيَ متباينةً، ومِن ذلك:
"مَـفْعَل"، فهـذا قـالـبٌ يـجتمع عـليه اسـمُ الـزمّـان، واسـم المـكان، والمـصدر المـيميّ، ولـذلـك -

فإنّ "المقَْتلَ" لفظ يتردّد بين المحتمِلاتِ المتقدِّم ذكرهُا. 
و"المفَْعِل" قالب يلتقي عليه اسمُ الزمّان، والمكانِ، والمصدر الميميّ أيضًا.-
وكــلّ قــالَــب ضُــمّ أوّلــه وفـُـتِحَ مــا قــبل آخــره مِــن غــير الــثلاثــي يــلتقي عــليه اســمُ الــزمّــان، -

واسمُ المكان، واسمُ المفعول، والمصدر، ومِن ذلك "مُقتتَلَ". 
و"فـَـــعيل" قــــالَــــب يســــتوعِــــب المــــصدرَ، والــــصّفة المشــــبهّة، وصــــيغةَ المــــبالــــغة، وقــــد يــــكون -

بمعنى اسمِ الفاعل، أو اسمِ المفعول، وقد يتردّدُ بين الاثنين. 
و"فـَـــعول" يــــفيد المــــبالــــغةَ، والــــصّفة المشــــبَّهة، وقــــدْ يــــكون بــــمعنى اســــمِ الــــفاعــــل، واســــمِ -

المفعول، وقد يحتمل المعنيين معًا.  
و"أفْعَل" يأتي صفةً مشبَّهة، وللتعجّب، والتفّضيل، ويأتي فعلاً.  -
و"فَعّال" قدْ يدلّ على المبالغةِ، والنسّب، والحِرفة.  -
و"فاعِل" يقوم مَقام المصدرِ، واسم المفعولِ، والنسّب. -
و"مَفعول" ينوب مَناب المصدرِ واسم الفاعلِ.  -

لننظرْ في الأمثلة الآتيةِ بيانًا وتمثيلاً لما تقدّم: 

يـتكرّر فـي هـذه الجـملةِ الـقالـب الـتصّريـفي "فـَعيل"، وهـو فـي الجـملةِ الأولـى غـير مـحتمِل؛ 
إذ إنـّه جـاء صـفةً مشـبَّهة، والمـعنى الـكلّيّ قـريـبٌ مِـن اسـم الـفاعـلِ. أمّـا فـي الجـملةِ الـثاّنـية فـقدْ قـام 
الــقالَــب "السّــليب" مــقام "المســلوب"، والمــعنى أنـّـه اســمُ مــفعول. أمّــا فــي الــثاّلــثةِ فــالأمــر مــغايــر؛ إذْ 
إنّ هــذا الــقالــبَ يــتردّد بــين مــعنى اســمِ الــفاعــل واســم المــفعول، وكــلاهــما مــتقبَّل، فــقدْ يــكونُ المــلفّ 

1- هذا رجل قدير على اللّجاجة والبيان.
2- نعمل على تحرير الوطن السّليب. 

3- أسماؤكم عندي في ملفّ حفيظ.
4- كيف يرضى هذا التبّيع الاستعباد.
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مــحفوظـًـا، وقــد يــكونُ حــافِــظًا لــلأســماءِ، والأمــر كــذلــك فــي الجــملةِ الأخــيرة؛ إذْ إنّ "الــتبّيع" تــحتمل 
أنْ يــكونَ الــتاّبــع، أوْ أن يــكونَ المــتبوع، وتــكون الجــملةُ عــمادُهــا الــتعجّب مِــن المــتبوع الــذي يــرضــى 
لـغيره المـهانـةَ والاسـتعباد، أو الـتعجّب مِـن الـتاّبـع الـذي هـانـتْ عـليه نـفسه، فـرضـي بـالـذلّ والـهوان، 
وقــــدْ صَــــدَق ابــــن الأنــــباريّ لمـّـــا جــــعل بــــعض الــــكلماتِ الــــتي أنُـْـــزلِــــت فــــي هــــذا المـُـــنزَْل "فـَـــعيل" مِــــن 

الأضّداد.
وعلى صعيد صرفيٍّ آخرَ قد تقوم "فَعيل" مقام " مُفْعِل" و "مُفْعَل"، ومِن ذلك: 

ولــكنّ بــعضَ الــصّيغ قــد تــتردّد بــين هــذيــن المــعنيين؛ أعــني الــفاعــليّةَ والمــفعولــيّة، ومِــن ذلــك 
"الـسّميع" تـقال لـلذي يـَسْمع، وقـد تـقال لـلذي يـُسْمِع غـيرهَ، والمـعنى: مُـسْمِع، والأمـيُن مـمّا يـقع فـيه 
تــضادّ مــعنويّ، ولــيس مــردّ ذلــك إلــى الأصــلِ الاشــتقاقــيّ، بــلْ مــردّه إلــى الــقالَــب المــحتمِلِ؛ فــإذا مــا 

قيل: "فلان أميني"، فقدْ يعني أنّه مُؤتمَِني، أو أنّه الذي أتمّنه على أمري.
وقــــالــــب "فـَـــعول" يــــفيد مــــعانــــيَ مــــتعدّدة، والــــولــــوجُ فــــي الــــلَّبس حــــادث عــــند اشــــتمالـِـــه عــــلى 

معنييَن متضادّين، وفي الأمثلةِ الآتية بيانٌ: 

تـــبدو الجـــملةُ الأولـــى جـــليّةً غـــير مـــلتبسةٍ؛ ذلـــك أنّ "غـــفوراً" فـــي ســـياقِـــها تـــدلّ عـــلى مـــعنى 
اســمِ الــفاعــل، "ورحــيمًا" -وهــي عــلى وزن فـَـعيل– لا تــحتمل أنْ تــكون بــمعنى اســمِ المــفعول الــبتةّ، 
وكــذلــك الجــملة الــثاّنــية. أمّــا الــثاّلــثة فــفيها احــتمالٌ مــردّه إلــى أنّ الــقالَــب الــتصّريــفيّ يــأتــي بــمعنى 
اسـمِ الـفاعـلِ واسـم المـفعول مـعًا، وقـد يـكون المـتعينِّ مِـنها نـهيًا عـن أنْ يـرضـى الإنـسانُ لـنفسِه أنْ 
يــكون زاجــراً مــناّعًــا لــلخير. وقــدْ يــكون الأمــر بــالــضّدّ؛ كــأنْ يــكتنفَها نــهيٌ عــن أنْ يــرتــضيَ المــرء أن 
يــكونَ مــزجــوراً ذا هَــوان. أمّــا الجــملة الــراّبــعةُ فــهي مــحتمِلة احــتمالَ ســابــقتِها؛ فــالــفَجوع تــحتمل 

اسم الفاعلِ واسم المفعول معًا. وقالب "مَفْعَل" تجتمع عليه معانٍ صرفيّة متنوّعة، ومِن ذلك: 

1- هذا جرح أليم "مُؤلِم". 

2- محمّد صاحب رأي حكيم 
"مُحْكَم".

1- إنّ الله غفور رحيم. 
2- ذاك ولد عَجول.  

3- اربأ بنفسِك أن تكون زجَوراً. 
4- لا تصاحب مَن هو فجَوع. 

1- انتظرتك حتىّ مَطلَعِ الشّمس. 
لأوّلِ سَــــــــــيـفٍ أنْ يـُـــــــــلاقــــــــــيَ  2- وَقالوا لَها لا تنَكِحيهِ فَإنهّ   
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جــاء الــقالــب "مَــفْعَل" عــلى مــعانٍ صــرفــيّةٍ مــتعدّدة مــع تــوحّــد رســمِه، فــفي الجــملة الأولــى 
يـحتمل أنْ تـكون دلالـتهُ المـصدرَ المـيميّ، والمـعنى: انـتظرتـُك حـتىّ طـلوعِ الـشّمس، ويـحتمل أيـضًا 
أنْ تـكونَ اسـم الـزمّـان. أمّـا الـبيتُ الـثاّنـي فـهو مـلبِس؛ ذلـك أنّ "المَـصْرعَ" يـجوزُ أنْ يـكون مـصدراً،  

ويجوزُ أنْ يكون اسمَ المكان الذي يُصرعَ فيه. 
ـــــح لـــــغيرِ مـــــعنىً صـــــرفـــــيّ، فـــــقد يســـــتوعـــــب اســـــمَ الـــــزمّـــــانِ والمـــــكان،  و"المـَــــفْعِل" قـــــالـــــب مـــــرشِّ
والمـصدرَ، ومـمّا جـاء مسـتوعـباً لهـذه الـوجـوه مـعًا قـولُـه -تـنزهّ- فـي الـتنّزيـل الـعزيـزِ: "فـَاجْـعَلْ بـَيننَا 

وبَينكََ مَوعِدًا لا نخُلفِهُ نحَنُ ولَا أنتَ مَكاناً سُوى"، فالموَْعِد في هذا السّياق الشّريفِ:
مُحتمِل للمصدر، ويعضد هذا قولُه -تنزهّ-: "لا نُخْلفه نحن ولا أنت"،.-
ومحتمِل للزمّان، ويعضدُه: "قال موعدكم يوم الزيّنة".-
ومحتمِل للمكان، ويعضده: "مكانًا سوى". -

وضَــمّ الأوّلِ، وفــتحُ مــا قــبل الآخِــرِ مِــن غــير الــثلّاثــيّ يـُـؤذْن بــتداخــلِ اســم الــزمّــانِ، والمــكان، 
والمــــــفعول، والمــــــصدرِ، كــــــما تــــــقدّم قَــــــبلاً، ولا يــــــخفى أنّ هــــــذه الــــــنوّامــــــيسَ الــــــتي يـُـــــحْتكََم إلــــــيها فــــــي 
اســـــتعمالِ الـــــقوالـــــب لـــــدلالاتِـــــها، واشـــــتقاقِ بـــــعضها مِـــــن بـــــعض، تـــــعملُ عـــــلى خـــــلقِ الـــــلّبس، وتـــــعدّد 

المعاني. 

وقـالـبُ "أفَـْعَل" مُشـترَكَ صـرفـيّ، فـقدْ يـكون صـفةً مشـبَّهة؛ وذلـك نـحو: أعـمى وأحـمق، وقـدْ 
يــدلّ عــلى الــتفّضيل: "محــمّد أذكــى مِــن ســعيد". وقــدْ يحــدثُ اشــتباهٌ فــي تــردّده بــين هــذه المــعانــي 

في قالبٍ واحدٍ، ومِن ذلك: 

وقــــدْ يــــكون المـُـــبتغَى مــــن الجــــملة الأولــــى تــــقريــــراً بِــــعلم الــــقائــــلِ بــــالــــجادّ والمــــسؤول، ولــــيس 
المَـقصِد أنْ تـُعْقَد مـفاضـلةٌ بـين اثـنيَن قـد اشـتركـا فـي صـفةٍ واحـدة، وقـد زاد أحـدُهـما عـلى الآخَـر، 
ولـيس ثـَمّ شـيء محـذوفٌ مِـن الجـملةِ، ولـعلّ هـذا يـُفضي إلـى أنْ يـكونَ مـعنى هـذا الـقالَـب "أعـلم" 
مـــؤولّاً بـــالـــصّفة المشـــبَّهة، أي: أنـــا عـــالـــمٌ بـــالـــجادّ والمـــتراخـــي، وقـــدْ يـــكون المـــبتغَى المـــفاضـــلةَ، وقـــد 
اجْـــتزِئ مِـــن الـــسّياق الـــبنيويّ، والـــتقّديـــر: أنـــا أعـــلمُ بـــالـــجادِّ والمـــتراخـــي مِـــن فـــلانٍ أو غـــيري…وقـــدْ 

يكون "أعلم" في هذا السّياق فِعلاً مضارعًا مثل "ألعب"، و"أدرس". 
ر قولَ المتنبيّ:  ولعلّ هذا الذي أنا خائضٌ فيه يفسِّ

وقــــدْ خُــــطّئ فــــي هــــذا الــــبيتِ؛ ذلــــك أنّ الــــتفّضيل مُــــمتنِع فــــي الألــــوانِ مِــــمّا هــــو عــــلى وزنِ 
"أفــعل"، والــصّحيح أنّ الــقالــب "أســود" فــي ســياقــه الــبنيويِّ قــد يُحــمَل عــلى مَحْــمِلٍ آخــرَ يـُـفضي 

1- أنا أعلمُ بالجادّ والمتراخي.

لأنَتَْ أسْودُ في عَيْني مِنَ الظلَُمِابعَْدْ بعدتَ بَياضًا لا بَياضَ لَه 
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بــالمــتتبعّ الــلّغويّ إلــى أنْ يــتجافــى عــن التخّــطئةِ؛ إذ إنـّـه قــد يــكون صــفةً، كــقولـِـنا: أحــمر، وأخــضر، 
وأســود، وتــكون "مــن الــظُّلَم" فــي هــذه الــحالِ صــفة لأســود؛ والمــعنى أنــت أســودُ كــائــنٌ مِــن الــظُّلَم، 
ولـيس يـصحّ فـي هـذا الـتأّويـلِ المُـعْجبِ أنْ تـكون "مِـن" الحـرفَ الـذي يـلازم الـتفّضيل، مـع اعـتقادي 
بـأنّ المـعنيَين بـعيدان عـن الـهُجْنةِ المسُـتقبحَة، والـلّحنِ المـرذول، ولـعلّ الجـملةَ المـصنوعـة الآتـية تجـلّي 

ما تقدّم: 
هذا ورقٌ أحمرُ مِن الوَرد

فـــقد يـــقولُـــها المـــتكلّم وهـــو لا يـــريـــدُ المـــفاضـــلةَ، بـــلْ يـــقرّر لـــلسّامـــعِ بـــأنّ لـــون الـــورقِ الـــذي هـــو 
بــيديــه أحــمر، وأنـّـه مــصنوع مِــن الــورد، أو هــو أحــمرُ بســببٍ مِــن الــوردِ، وإخــال أنّ هــذا الــتقّديــر؛  
تـقديـرَ الـصّفة لا الـتفّضيل يـجعلني أتـقبلّ بـيتَ المـتنبيّ وفـي نـفسي كـثيرٌ مِـن الإعـجاب، فـهو الـذي 

ينام ملء جفونِه عن شواردِها، "ويسهرُ الخلق جراّها ويختصمُ".
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